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 ملخص
يھدف ھذا البحث إلى دراسة ملامح تطور الأغنية الأردنية من الشعبية إلى التقليدية 

وھيب، وذلك من خلال دراسة العوامل التي أسھمت في أعمال الفنان الأردني محمد ) الدارجة(
في إكساب الأغنية معنى متجددا؛ لتتسع أكثر في معناھا ومحتواھا، وتخرج من تحت العنوان 

، آخذين بعين )الفلكلورية" (الأغنية الشعبية"العريض الذي لطالما انحسرت تحته؛ ألا وھو 
ھا، التي جعلت منھا جوھر الموسيقا والغناء الاعتبار أھمية الأغنية الشعبية وعراقتھا وخصوصيت

تعرض ھذه الدراسة لمحة عن الغناء العربي وأخرى أكثر تفصيلا عن الأغنية  .الأردني
؛ التي تخضع لھا الأغنية )الدارجة(والتقليدية ) الفلكلورية(الأردنية، وتناقش جدلية الشعبية 

تتناول ھذه الدراسة عينة  .بية البحتةالأردنية مذ كانت تقتصر في مضمونھا ومظھرھا على الشع
مختارة من أغاني الفنان الأردني محمد وھيب، الذي يعد من أبرز رواد الأغنية الأردنية ممن 
قدموا أعمالا غنائية قيمة؛ والتي تتيح الفرصة للتتبع مراحل تطور الأغنية الأردنية منذ بداياتھا، 

ب، ودراسة أغنياته، وملاحظة مدى قربھا أو وذلك من خلال استعراض مسيرة الفنان محمد وھي
بعدھا عن خصوصية الأغنية الشعبية الأردنية، ومقارنة الخصائص والسمات الموسيقية والفنية 

، وبالتالي تحديد ملامح )الدارجة(والتقليدية ) الفلكلورية(لأعماله، وتحديد موقعھا ما بين الشعبية 
  .يةالتطور التي تبرز من خلال أعماله الغنائ

  . أغنية أردنية، أغنية شعبية، أغنية تقليدية، محمد وھيب :الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This research aims to study the features of the of Jordanian 
song’sdevelopment from folk form to the popular one, in the songs of the  
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Jordanian artist Mohammed Wahib, through studying the factors that 
contributed to give it a renewed meaning, and made it no longer be fall 
under the title of “folk song”, take into consideration the folk song its 
original and specificity which made it the core of the Jordanian music 
and singing. The study presents an overview of the Arab singing and 
other more detailed of Jordanian song, and discusses the dialectic of folk 
and traditional; that the Jordanian song has been subjected to it since it 
has been limited under the title of Folk song. The study includes selected 
samples of the Jordanian artist Mohammed Wahib, who is one of the 
most famous and pioneers of Jordanian Song, by providing great works; 
which allows the opportunity to follow the development of the Jordanian 
song since its beginnings, and through the review of Wahib’s emergence, 
study his songs, comparing the musical features and the characteristics of 
his works, and identify its position between popular (folk) and 
traditional, and thus determine the features of development through his 
songs. 

Keywords: Jordanian Song, Folk Song, Traditional Song, 
Mohammed Wahib. 
 

  المقدمـــة
ارتبط الغناء بحياة الإنسان الأردني كما ارتباطه بحياة الشعوب والمجتمعات على اختلاف 

مرّ بھا في مختلف  أجناسھا والأصول، ومثلّ نموذجا حيا لتوثيق الأحداث والمنعطفات التي
ميادين الحياة، وشكل أصدق توثيق للمواقف الحياتية والاجتماعية والتاريخية والسياسية، في 
الوقت الذي لاقى فيه الغناء اھتماما واضحا وتقديرا من قبل مختلف الأوساط الاجتماعية الشعبية 

على اختلاف أشكالھا -والسياسية منذ القدم، ولذلك فرضت الأغنية الأردنية ضرورة تناولھا 
إن دراسة الأغنية الأردنية وتطورھا يتطلب التعرف  .بالدراسة والتمحيص - ومراحل تطورھا

 ,Haddad & Ghawanmeh) إلى مسيرة وحياة من كان لھم الدور الأكبر في ھذا التطور
2012, p.234) ،ب ومن ھنا؛ فإن من الأھمية بمكان أن تؤخذ أعمال الفنان الأردني محمد وھي

بالدراسة المتخصصة الجادّة، إذ يعد واحدا من ابرز رواد الأغنية الأردنية، وھو فنان شامل؛ 
عاصر تطور الأغنية الأردنية على اختلاف مراحلھا وبأدق تفاصيلھا، من حيث الكتابة والتلحين 

طى من والغناء، وقدم أعمالا غنائية قيمة؛ تعكس تطور الأغنية منذ بداياته، وتمثلّ سيره على خ
سبقوه على طريق الارتقاء بالأغنية الأردنية، حيث تشكل أعماله نموذجا حياّ على ھذا الصعيد؛ 
من حيث تنوعھا وخصوصية المرحلة الفنية التي قدمت خلالھا؛ والتي تمثل زخم الإنتاج الغنائي 

دّ أكثر الأردني، لنجد بروز مكانة مضمون الشعبية في كثير منھا، وتقديمه بصورة متوازنة تع
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حداثة، بالتزامن مع ما تمتلكه من استقلالية في خصوصيتھا، وقد حققت ھذه الأعمال نجاحا 
كبيرا؛ ولقيت رواجا شعبيا، فتفوّقت بذلك على أن تكون مجرد إحياء للتراث أو تلاعب بجوھرة 

ن ، ولذلك كان لابد م)دارجة(، وأعمالا أخرى تعكس أنماطا غنائية حديثة "استغلال لجوھرة"
  .دراسة ملامح التطور التي تبرز من خلال أعماله الغنائية

  
 مشكلة الدراسة

إبراز سمات تطور الأغنية الأردنية التي تتجلى في أعمال  في الحالية الدراسة مشكلة تتمثل
أسلوبه التي تعكس مدى تطورھا، سواء أكان ذلك على  وخصائص الفنان الأردني محمد وھيب،

) الفلكلورية(التلحين أو الغناء، أو كلھا مجتمعة، وتحديد مكانتھا مابين الشعبية صعيد الكتابة أو 
  .في منتصف القرن الماضي) الدارجة(والتقليدية 

 
  أھداف الدراسة

تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز ملامح التطور في الأغنية الأردنية وانتقالھا من الشعبية إلى 
ينة مختارة من أعمال الفنان الأردني محمد وھيب، والذي من خلال دراسة ع) الدارجة(التقليدية 

 -التقليدية أو الفنية–يعد أحد أبرز الرواد الذين لھم بصمة واضحة في تطور الأغنية الأردنية 
أثر عطائه الفني على مسيرة الأغنية الأردنية؛ وتطورھا وانتشارھا، كما تھدف إلى دراسة 

كتبة الغنائية الأردنية والعربية بأغانٍ ذات قيمة فنية عالية، وإثراء الم وتنوع محتواھا ومخزونھا،
من خلال التعرف إلى مسيرته الفنية عن قرب، وتناول ما قدمه بموھبته الفذة من نتاج غنائي 

نموذجا للعطاء الفني المتكامل في فني، وأعمال تنوعت ما بين الكتابة والتلحين والغناء بوصفه 
  .لغنائية الأردنيةإطار الثقافة الموسيقية ا

  
  أسئلة الدراسة

 ما ملامح تطور الأغنية الأردنية التي تنعكس من خلال أعمال الفنان الأردني محمد وھيب؟ .1

 ؟)من الشعبية إلى التقليدية(كيف أثر محمد وھيب في مسيرة تطور الأغنية الأردنية  .2
  

 حدود الدراسة
ية الأردنية والتي تبرز من خلال أعمال تغطي الدراسة مراحل التطور التي مرت بھا الأغن

، وما قدمه من نتاج غنائي خلال )2010(الفنان الأردني محمد وھيب، منذ بداياته وحتى عام 
  .سنوات عطائه الفني
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 عينة الدراسة
لما تشكله أعماله الغنائية من مجموعة مختارة من أغاني الفنان الأردني محمد وھيب، 

وقد حرص الباحثان على أن تكون العينة المختارة متنوعة نموذج حي ملائم لأغراض الدراسة، 
 من حيث الموضوع، والمحتوى الفني الموسيقي اللحني والإيقاعي، على أن تعكس مختلف

يفه وتلحينه، وأخرى مراحل عطائه الفني، بالإضافة إلى مراعاة التنوع بأن تشمل أعمالا من تأل
  .تبرز تعاونه مع كتاّب وملحنين من عصره

 
  منھج الدراسة

 لإعداد التحليلي كمنھجين رئيسيينالتاريخي و الوصفي : اعتمد الباحثان منھجين رئيسيين
  .ھذه الدراسة

  
  الإطار النظري: أولاً 

  الدراسات السابقــة
دراسة تحليلية لسيرة الفنانة ) 2012. (حداد، رامي و الغوانمه، محمد :الدراسة الأولى

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف إلى المسيرة الفنية للفنانة  .)1(الأردنية سلوى وموروثھا الغنائي
الأردنية سلوى باعتبارھا أول مطربة أردنية، من خلال تناول مختلف جوانب حياتھا الشخصية 

مية دورھا المبكر في تقديم الأغنية الأردنية، إضافة إلى التعرف إلى والعملية الفنية، وأھ
 .حصيلتھا الغنائية من خلال جمع أغنياتھا وتفريغ الأشعار والألحان موسيقيا وتصنيفھا

تتفق ھذه الدراسة مع الدراسة الراھنة من حيث المنھجية العلمية المتبعة، وتناولھا للسيرة 
  .الفنية الغنائية في الأردن، ودراسة أھمية عطائھا الفنيالفنية لأحد أبرز الشخصيات 

ھدفت تلك  .)2(الأغنية الوطنية عند محمد وھيب) 2012. (عديله، محمد :الدراسة الثانية
الدراسة إلى التعريف بجانب من حياة الفنان محمد وھيب وجزء من عطائه الفني في مجال 

لأردنيين الذين أسھموا بشكل كبير في تطور الأغنية الأغنية الوطنية، باعتباره أحد ابرز الفنانين ا
الأردنية وانتشارھا، وذلك من خلال تناول مجموعة مختارة من أبرز أعماله الغنائية الوطنية، 

  .وتفريغ محتواھا الفني بتدوين ألحانھا وكلماتھا

يب، تتفق ھذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولھا جانبا من أعمال الفنان محمد وھ
بوصفه أحد أبرز الشخصيات الفنية الموسيقية والغنائية الأردنية، التي تركت بصمة واضحة 

  .على الساحة الغنائية الأردنية
                                                 

. دراسة تحليلية لسيرة الفنانة الأردنية سلوى وموروثھا الغنائي) 2012. (حداد، رامي و الغوانمه، محمد 1)(
 .، جامعة اليرموك، الأردن261 - 233، )2( 5المجلة الأردنية للفنون، 

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الموسيقا، . الأغنية الوطنية عند محمد وھيب) 2012. (عديله، محمد  )2(
 .جامعة اليرموك، الأردن
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ھدفت تلك  .1جميل العاص حياته، وأعماله) 2010. (طولبة، سلام :الدراسة الثالثة
من خلال تناول مختلف الدراسة إلى التعرف إلى حياة الفنان جميل العاص وعطائه الفني الغني، 

جوانب حياته والتركيز على أبرز سمات شخصيته الفنية، ودراسة تلك السمات الفنية التي 
انعكست من خلال فكره الموسيقي الفريد، وأسلوبه المميز في التلحين وتوظيف الأدوار 

والعزف على الموسيقية الغنائية والآلية، إضافة إلى أدائه الموسيقي المتقن على صعيديّ الغناء 
  .آلة البزق، كما تناولت الدراسة عددا من أعماله الفنية بالتوثيق والتدوين والتحليل

تتفق ھذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اعتمادھا على المنھج التحليلي، وتناولھا لسيرة 
الحياة أحد أبرز الشخصيات الفنية الموسيقية والغنائية الأردنية التي تركت بصمة واضحة في 

  .الموسيقية الغنائية الأردنية

ھدفت ھذه . )2(عبده موسى رائدا ومبدعاً ) 2002. (غوانمه، محمد :الدراسة الرابعة
الدراسة إلى التعريف بأحد أبرز الشخصيات الفنية الغنائية الأردنية وھو الفنان الراحل عبد 

لمميزة المبدعة، موسى، حيث تناولت مختلف جوانب حياته الشخصية، وشخصيته الفنية ا
بالإضافة إلى أدائه المميز على آلة الربابة ومكانة ھذه الآلة ودورھا في حصيلته من الأعمال 
الغنائية، كما ھدفت إلى دراسة أعماله لحنا وشعرا، وتفريغھا وتوثيقھا، وتحليلھا للوصول إلى 

  .أبرز الخصائص الفنية لأسلوبه، والسمات التي تميز أعماله
دراسة مع الدراسة الراھنة في تناولھا لسيرة أحد أبرز رواد الأغنية الأردنية، تتفق ھذه ال

  .ومسيرته الفنية ودراسة أعماله الغنائية

  الأغنية ضمن إطار الثقافة الموسيقية العربية
الأغنية ھي الأصل في فن الموسيقا العربية، لأن شعبنا العربي في جميع أقطاره يميل منذ 

الغناء أكثر من ميله إلى الموسيقا البحتة التي تعزفھا الآلات غير مصحوبة  الزمان الأول إلى
بالغناء، وليس ھذا عيبا ولا قصورا في طبيعة الشعب العربي ووجدانه، فلكل شعب طبيعة 
ووجدان صنعتھما عوامل تاريخية ينفرد بھا، ولا أحد يستطيع أن يفرض عليه طبيعة ووجدانا 

لغاء الذوق الفني لشعب من الشعوب فجأة وإقناعه بأن يتكلف ذوقا من خارج ذاته، ولا يمكن إ
  .(Najmi, 1993, p.183)آخر يستعيره على علاته، من ھنا أو ھناك

الفكري  التكوين من نابعة خصوصية لھا ثابتة بسمات العربي الموسيقا والغناء تمتاز
ھناك  كانت وان الغناء، لخدمة الموسيقا العربية من جعل الخليط العربي، ذلك والروحي للمجتمع

الكل،  وحدة يشكل عضوي ارتباط أو فكرية قيمة لھا ليس مقدمات شكل على تكون موسيقا فھي
 الغناء مرتبط كبير لان بشكل أو كثيرا يتأثر لن الغناء فأن الغناء الموسيقا عن فصلنا لو أننا أي

                                                 
رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الموسيقا، جامعة . جميل العاص حياته، وأعماله) 2010. (طولبة، سلام  )1(

 .اليرموك، الأردن
اللجنة العليا لإعلان عمان عاصمة للثقافة العربية، . موسى رائدا ومبدعاعبده ) 2002. (غوانمه، محمد  )2(

 .عمان، الأردن
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 وغنائية موسيقا صوتية شيء كل قبل العربي وھي الغناء على الواضح المسيطر وھي بالكلمة
 تلعب الموسيقا ولا بواسطة التعبير في الوحيد الأول أو المقام في الإنساني والصوت للأغنية
  التقاسيم في الحال ھي كما تقدير على أكثر مساعدا إلا دورا ثانويا الموسيقية الآلات

 (Jasem, 2010, p.527).  

وقد بدأ الغناء العربي في الجزيرة العربية حداء وراء الإبل، أو ھزجا أو تطربا بألحان 
بسيطة موقعة على عروض الشعر، ثم جاءت الدولة العربية الكبرى في الفتوح الكبرى، فتأسس 
الغناء العربي الحضاري في الجزيرة العربية وبخاصة في المدينة ومكة، ومن ثم في دمشق 

ون تقاليد الغناء والتلحين والعزف، وظھر أول كتاب عربي عن الغناء، ثم ظھر وأرسى الفنان
، ألفھما الملحن المطرب الأديب يونس الكاتب "كتاب القيان"و" كتب النغم"الكتاب الثاني، وھما 

الذي سبق أبا الفرج الأصفھاني في الكتابة عن الغناء بعشرات السنين، وقد اتخذت النھضة في 
 سيقا طابعا قوميا لأن الأمة العربية في ذلك الحين لم تكن قد انقسمت إلى أقطار الغناء والمو

.(Najmi, 1993, p.187)  

  لمحة عن الأغنية الأردنية
المليئة بالمتغيرات والتأثيرات  -لقد فرضت الظروف الجغرافية والتاريخية والاجتماعية

على الأغنية الأردنية ثراءً وتنوعاً، أثرّ في النشاط الإبداعي الفني والثقافي، وأضفى  -المتبادلة
ً مميزاً، فساھمت ھذه الظروف  على الأغنية والموسيقا الأردنية خصائص واضحة، وطابعا

ة في خلق عناصر ھذا التراث الفني، وتأصيله في أعماق الإنسان الأردني، برغم كل مجتمع
 ,Ghawanmeh, 2009)التقلبات الحضارية، والغزوات الفكرية، وأساليب التحديث المعاصرة 

pp.19-20).  

 وقد عرف الأردنيون الحُداء في باديتھم كما عرفوا أشكالا أخرى من الغناء البدوي كالسامر
والھجيني وغناء الفاردة، أما سكان الريف فقد عرفوا قوالب غنائية أخرى مثل الدلعونا وزريف 
الطول وغيرھا، ورافقت الدبكات الشعبية كلا النوعين من الغناء مع اختلافات في الحركة 
 والقفزات، بالإضافة إلى اختلاف الآلات الموسيقية المرافقة، تبعا لطبيعة الألحان والإيقاعات؛
أما في جنوب الأردن وتحديدا في خليج العقبة؛ فقد عرف الغناء البحري الذي رافقته إيقاعات 
مميزة استمُدت من تموج البحر مع استخدام آلة السمسمية وھي شبيھة بالكنارة عند المصريين 

(Haddad & Darras, 2013, p.319).  

ا أسلفنا بخصوص نشأة الغناء العربي، وبالعودة إلى بدايات الغناء الأردني، وبالنظر إلى م
نجد بأن الغناء الأردني قد بدأ أھازيج تقتصر على كلمات وألحان شعبية نابعة من أحاسيس 

التي شكلت أساس الغناء  )1("بالأھزوجة الأردنية"المجتمع وحاله المعاش، وھو ما يعرف 
  .الأردني، وجوھر الغناء الذي تطور عنھا بعد ذلك

                                                 
ھѧي أحѧد الأشѧكال الأساسѧية فѧي الغنѧاء الأردنѧي، حيѧث أن الأغنيѧة الأردنيѧة ھѧي الإطѧار : الأھزوجة الأردنيѧة  )1(

 .(Ghawanmeh, 2009, p.19)الأوسع والأشمل 
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قد مرت بمراحل تطورية عامة، توقفت " الأھزوجة الأردنية"الإشارة ھنا إلى أن وتجدر 
عند كل واحدة منھا فاكتسبت الصفات والمميزات الخاصة بتلك المرحلة، واشتركت جميعھا في 
أنھا قد استمدت تكوينھا الفني من الغناء الأصيل لأھل البادية والريف في الأردن، 

  :(Ghawanmeh, 2009, p.81)وھي

  .الأھزوجة التراثية :المرحلة الأولى

ً (الأھزوجة المصوغة  :المرحلة الثانية النص (على نمط الأھزوجة التراثية ) جزئيا
  ).الشعري للأھزوجة جديد أما اللحن فھو قديم

ً (الأھزوجة المصوغة  :المرحلة الثالثة   .على نمط الأھزوجة التراثية) كليا

  ).الأغنية الوطنية الحديثة(المعاصرة  الأھزوجة الفنية :المرحلة الرابعة

وقد ظلتّ المرحلة الرابعة تمثلّ آخر مراحل تطور الغناء الأردني حتى فترة من الزمن، أي 
قبل أن تتخّذ العناصر المستحدثة من الثقافات الموسيقية الغير عربية؛ بخصائصھا الموسيقية 

لتلحين العربي، تلك المرحلة التي شكلت فيھا الأغنية وتقنياتھا التكنولوجية مكانا في عالم الغناء وا
الأردنية بعناصرھا المتجددة لحنا وإيقاعا وكلاما؛ شكلت نمطا غنائيا جديدا، حيث لاقى انتشارا 
ر البنية اللحنية  ورواجا شعبيا أقرب لأن يوصف بالموازي لانتشار الغناء الشعبي، حيث تطوُّ

الممتھن للغناء، واستخدام فرق ) المغنيّ(الملحن والمؤدي والإيقاعية، وبروز أدوار الكاتب و
التخت الشرقي بآلاته التقليدية، ثم اتساع نطاق الآلات لتشمل آلات موسيقية غربية، وبذا كان 

  .الاتجاه نحو تكامل معالم الأغنية بتكوينھا الفني المعروف

  )"دارجةال(والشعبية ) الفلكلورية(الشعبية "الأغنية الأردنية وجدلية 
يرتبط أھم عامل في توجيه الموسيقا في الأردن بالموسيقا الشعبية الأردنية والعربية، التي   

والأغاني التي تنتمي لھذه النوعية تحتل مكانا رفيعا بين أساليب . تطبع الأغاني الأردنية بطابعھا
الذي عقد في دمشق  الغناء العربي، وتأكد ھذا الموقع من خلال المھرجان الأول للأغنية العربية

وھكذا نرى أن في الأردن طرائق موسيقية مختلفة ولكن لا تحظى كلھا بنفس . )1(1977عام 
جديدة القدر من النجاح وبعض ھذه الطرائق تعتبر وسائل مرحلية للوصول إلى أساليب عربية 

  (Hamam, 2010, p.72). في التعبير 

ل الغناء العربي عامة والأردني على وجه لقد احتلت الأغنية الشعبية مكانة مرموقة في سج  
الخصوص، وقد شكلت جوھر الثقافة الموسيقية الأردنية؛ حيث تعتبر أصل الغناء الأردني، 

من حيث –المبنية على محتوى أردني ) الدارجة(والأساس الذي تطورت عنه الأغنية التقليدية 
في ھذا المجال على مكانة اللحن في وقت راھن فيه الكثير من المعنيين  -و اللحن /الكلام أو

                                                 
المھرجѧѧان الأول للأغنيѧѧة فѧѧي ظيѧѧت الأغنيѧѧة الأردنيѧѧة الشѧѧعبية بѧѧالمركز الثѧѧاني للأغѧѧاني الشѧѧعبية العربيѧѧة لقѧѧد ح  )1(

 .(Hamam, 2010, p.72) 1977العربية الذي عقد في دمشق عام 
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الشعبي وقوة تأثيره في بناء الأغنية الأحدث نسبيا، سواء بالاعتماد على اللحن الشعبي بمحتواه 
  .الحرفي، أو ببناء لحن ھو من وحي اللحن الشعبي

مع الإشارة إلى أن الأغنية بمعناھا الحديث ھي المتداولة الآن في الوطن العربي وقد سبقت   
ھا من الشقيقات العربية بمائة سنة في ھذا المجال، وھذا ما جعل الأغنية الحديثة ذات مصر غير

  الشكل الفني أغنية قومية، ولما كانت مصر ھي التي سبقت تاريخيا في ھذا المجال فقد أصبحت 

الأغنية المصرية معروفة ومحبوبة ومتداولة على المستوى القومي، أي في جميع أنحاء الوطن 
وأثرت الأغنية المصرية في أغاني البلاد الشقيقة، فنھضت الأغنية اللبنانية الفردية العربي، 

 ,Najmi)وبدأت تتخطى حدود لبنان إلى المجال القومي الواسع، وكذلك الأغنية السورية 
1993, p.189).  

ً ما يقرّب الأغنية    ولعلّ الإجابة عن أي تساؤل بخصوص ذلك الارتباط الوثيق؛ الذي غالبا
لأردنية إلى الشعبية، ويدرجھا تحت مسمياتھا؛ تتطلب تحليل عدة عوامل، أبرزھا مرتبط بتأخر ا

، وھو ما جعل من المحتوى الشعبي )1(النھضة الموسيقية في الأردن لمرحلة تعتبر طويلة نسبيا
النابع من الواقع المعاش، وطبيعة الشعب ومشاعره في قمة طبيعيتھا؛ جعل منه أساس الثقافة 
الموسيقية الأردنية لمراحل متوالية، وأحد أبرز المرجعيات التي وثقت ھذا الواقع، مما اكسبه 
مكانة خاصة في فكر الشعب الأردني وسِفر ثقافته على مدى السنين، وبذلك لم يكن تجاوز مبدأ 
الاعتماد على المحتوى الشعبي أو رفض التقيد به أمرا سھلا، خاصة في بدايات مراحل التطور 
الموسيقي الغنائي الأردني، وقد يكون أقرب للمغامرة؛ من حيث المراھنة على مدى تقبل 
المجتمع لإحداث أي شكل من أشكال الانتقال المفاجئ، أو ظھور فن غنائي يخلو تماما من 

مما سبق؛ وبالنظر إلى واقع الأغنية الأردنية، وما وصلت . الملامح الشعبية دون تمھيد مسبق
نجد بأن عملية تصنيفھا ليست بالأمر السھل أو القابل للتحديد التلقائي، بسبب تلك إليه اليوم؛ 

  .الضبابية التي تفرضھا جدلية المصطلحات وسمات الأغنية الأردنية نفسھا

والأغنية الدارجة  )FOLK SONG()2(وھنا تجدر الإشارة إلى أن تداخل الأغنية الشعبية   
)POPULAR SONG( تعريف للأغنية الشعبية، بحيث يكون جامعا  قد زاد من صعوبة وضع

مانعا يشملھا وحدھا دون سائر فنون الأدب الشعبي الأخرى، ولعل أقرب التعريفات إلى الواقع 
الأغنية ولحنھا اللذان : والمعقول ھو تعريف جمعية الأغنية الشعبية؛ حيث تعرّف الأغنية بأنھا

وأحاسيسه، وليضمّنھما بعض القصص الشعرية، نشآ بين الشعب، وتداولھما للتعبير عن عواطفه 
، وقد أخذ معظم الجامعين )Ballad" (البالاد"كما ھو الحال في الأغنية القصصية التي تعرف بـ 

كما ويعرف فرانك  للأغنية الشعبية بھذا التعريف، كما أخذ به جمھور الباحثين والدارسين،
يز في مجال جمع ودراسة الفلكلور وھو من أبرز المختصين الإنجل- )F.Kidson(كيدسون 
الأغنية التي نشأت بين الشعب، وتداولھا أفراده : يعرف الأغنية الشعبية بأنھا -الموسيقي

                                                 
 ).المرجع السابق نفسه(  )1(
لشѧعبية الأخѧرى تعد الأغنيѧة الشѧعبية جѧزءا مѧن الثقافѧة الشѧعبية، وھѧي تشѧترك مѧع غيرھѧا مѧن ألѧوان الفنѧون ا  )2(

 .(Jumaie, 2005, p.154)كالأمثال الشعبية والحكايات والأساطير 
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فاستقرت بينھم قبل أن يقوم الجامعون بتدوينھا، وقبل أن تتناولھا طبقة المغنيين المحترفين 
(Shams Al-Din, 2008, p.31).  

 والتقاليد والعادات الاجتماعي، الوظيفي الأدائي التعبيرب الشعبية الأغنية كما ترتبط  
 من يستمدھا والأجداد، وأيضا الآباء من حفظت التي الايجابية والخبرة راف، والتجاربوالأع
 الأول المعلم ھما والبيئة المجتمع يحتضن الخزين الموروث، فكلا الذي الرحب الوعاء ذلك البيئة
 حواسه طريق عن ثقافته ومفردات ومنطلقات أسس يكتسب أن استطاع أصيل، شعبي فنان لكل

 خلال خبراته وطور مھاراته من اكتسب الذي التلميذ ذلك عن يختلف فھو الثاقب، وذھنه الذكية
وبيئته  إليه ينتسب الذي مجتمعه منابع من نھل الذي الشعب ابن ھو بل تعليمي، مدرسي منھج

(Jasem, 2010, p.529).  

ويقصد بالأغنية الشعبية تلك المقطوعات الشعرية التي تغُنى بمصاحبة الموسيقا في أغلب 
الأحيان، وتعتمد موسيقاھا على السماع وليس لھا نوتة موسيقية مكتوبة، كما تعتمد على قدرة 
المطرب الشعبي في الأداء والارتجال، وعلى تكرار الوحدة اللحنية، وتتميز الأغنية الشعبية 

الجماعية؛ بمعنى أن أي شخص يستطيع أن يشترك في أداء الأغنية، ولھذه الأغنية آلاتھا بصفة 
الشعبية فھناك الربابة بأحجامھا والمزامير بأنواعھا، وھناك السمسمية والأرغول والناي، كما أن 

  .(Jumaie, 2005, p.154)" الطبلة"ھناك آلات الإيقاع مثل الدف والدربكة 
ن لابد من التنويه إلى أن عنصر التدوين أھم ما يفرق بين الأغنية وفي ھذا الصدد؛ كا  

الشعبية والأغنية الدارجة، حيث تعتمد الأغنية الشعبية على التناقل الشفھي، في حين تعتمد 
الأغنية الدارجة على التدوين، ومع ھذا فإن عنصر التدوين كثيرا ما يسقط ويفقد بالنسبة للأغنية 

صلنا من خلاله، فإذا توافر للأغنية عندئذ عنصر الشيوع والذيوع، وصارت الدارجة كذلك، فلا ت
 منتشرة بين الناس، فإنھا تصبح أغنية شعبية وتضم إلى سجلات الأغنية الشعبية

 (Shams Al-Din, 2008, pp.28-29).  

وعلى الرغم من محاولات الباحثين وضع حدود فاصلة بين الأغنية الشعبية الفلكلورية   
)FOLK SONG ( والأغنية الدارجة)POPULAR SONG( فإننا نجد أن التمييز بينھما ،

يبدو أمرا صعبا في كثير من الأحيان، وعندئذ نحتكم إلى عنصر الذيوع والشيوع والانتشار، فإذا 
أنه ) A. Grape(يقول جريب تحقق للأغنية ھذا العنصر اعتبرت أغنية شعبية فلكلورية، 

والأغنية ) الشعبية(اصلا في الحياة الواقعية بين الأغنية الفلكلورية يصعب غالبا أن نضع حدا ف
كان ) شعبية(، ومن السائغ عقلا أن نجد أن الكثير مما نعتبره أغاني فلكلورية )الدارجة(الشعبية 

، غير أنه ليس لدينا كتابات تدلنا على مؤلفھا، أو المناسبة التي )دارجة(في الأصل أغاني شعبية 
وفي ھذه الحالة يكفي ذيوعھا، واستمرارھا في التداول، لاعتبارھا أغنية فلكلورية  قيلت فيھا،

  (Shams Al-Din, 2008, p.28). ) شعبية(
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تتكون في بناء شكلھا من عدة ركائز ثابتة ترتكز  )1(مع التنويه بأن الأغنية العربية المنھجية  
ية، وھي الكلمة واللحن والإيقاع عليھا، بجميع أشكالھا وأغراضھا الوظيفية الاجتماعية والفن

إن الأغنية المنھجية ليست الأغنية الشعبية، إذ أن الأغنية الشعبية لھا مرتكزات أخرى . والأداء
  .(Jasem, 2010, p.529) محورھا الفنان الشعبي

وتعتمد ھذه الأغنية على البناء المعتمد والمثبت بشكله العلمي وفق القوالب والأشكال   
الموسيقية التي ثبتت وارتكزت على مر السنين، والتي تحمل أفكار الحياة الثقافية والاجتماعية 
المعاصرة، وتعبر عن فكر الحياة الاجتماعية والفنية، من خلال أدوات التأليف والتلحين 

ة، وتكون مرتكزاتھا الإبداعية من خلال فنانين درسوا فن الموسيقا وأدواته التعبيرية؛ المعاصر
حيث الكلمة واللحن المبتكر، المعبر عن الصور الشعرية للكلام مع الأداء المنھجي المرتبط 

  .(Jasem, 2010, p.529)بواقع الغناء وأشكاله 

مراحل تطور الأغنية الأردنية لقد كانت الأغنية المبنية على أساس شعبي ھي أولى   
ولكن ھذا الأمر أصبح نسبيا مع –وأكثرھا حذرا، ولمرحلة ليست ببعيدة؛ ظلت ھذه الآلية متبعة 

، ونجدھا قد أثبتت وجودھا في مختلف أنماط الغناء الأردني فيما بعد، حيث -مرور الوقت
ملامح الأغنية الشعبية  ظھرت الأغنيات التي لم تكن مبنية على جوھر شعبي محدد، وإنما تحمل

خلال  –من حيث محتواھا الغنائي الشعري أو اللحني أو كليھما، وھو ما وضع الأغنية الأردنية 
ضمن  - مرحلة ما قبل التأثر بالأساليب العالمية وتقنياتھا التي اجتاحت عالم الغناء العربي حاليا

ما مرت به الأغنية منذ تأسيس الدولة ، وھو )الدارجة(والشعبية ) الفلكلورية(إطار جدلية الشعبية 
  .الأردنية

إذ نجد على الطرف المقابل، شعراء يتناولون بعض الأغاني الشعبية ويجرون عليھا بعض   
التعديل والتغيير، ويضيفون إليھما بعض الإضافات والزيادات وعندئذ تصبح أغنية دارجة بعد 

أيدي ھؤلاء الشعراء إلى أغنية دارجة، كما أن كانت شعبية، وھكذا تتحول الأغنية الشعبية على 
تتحول الأغنية الدارجة إلى أغنية شعبية، وكثيرا ما يصعب التمييز بينھما، حيث أن ھناك تفاعلا 
مستمرا وتأثيرا متبادلا بينھما وبالتالي بين الموسيقا الشعبية والموسيقا الدارجة، وتتضح ھذه 

ن الموسيقي لم يكن يميز بين الشعبي والدارج في الحقيقة إذا عرفنا أنه قبل معرفة التدوي
الموسيقا، وأن الموسيقا عند الجماعات الشعبية لم تكن تعني آلات موسيقية ونوتة مدونة، أو سلما 

ابتا محددا من الأصوات، وكان ھذا موسيقيا على نحو ما نعرف الآن، وإنما تعني نظاما ث
 ,Shams Al-Din)  كانت شعبية أم دارجةالتصور يسري على الموسيقا بصفة عامة سواء أ

2008, p.29).  

                                                 
 ).الدارجة(المقصود بھا الأغنية التقليدية   )1(
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  )1(مسيرة الفنان الأردني محمد وھيب

 نشأة الفنان محمد وھيب
م، نشأ وترعرع 1936ولد الفنان الأردني محمد وھيب في مدينة القدس في فلسطين عام 

لفنية في ظل أسرة محافظة ليس لأي من أفرادھا أي ميول فنية، ولكن ذلك لم يمنع موھبته ا
  .الموسيقية من الظھور

في الخامسة عشر من عمره استطاع محمد وھيب أن يتقن أغنيات لأعظم فناني الغناء 
العربي على الإطلاق؛ أمثال فريد الأطرش وأسمھان، وھما من أكثر الفنانين الذي كان يميل إلى 

كما كانت المدرسة  .غنائھما الرائع، ويشغف قلبه بحفظ أغانيھما وترديدھا أينما سمحت الفرصة
ولمّة الأحبة وجلسات الأصدقاء تمثل  - بالاحتفالات والنشاطات المختلفة التي كانت تقيمھا  -

بالنسبة لوھيب المنبر والفرصة والجمھور ليطلق العنان لموھبته الفذّة، لتشكل بذلك المرحلة 
  .الأولى من حياته الفنية

  فنية جديدةلقـاؤه مع الفنان عبد الحميد عبيدو ومرحلة 
التقى محمد وھيب بالفنان عبد الحميد عبيدو وھو عازف الكمان المشھور في إحدى 
المناسبات التي قدم فيھا وھيب مجموعة من الأغنيات، فجذبه صوت محمد وھيب وأعجب 

مشواره  - كما يحب بعض زملائه أن يسمونه  –" أبو وھيب"بموھبته وأدائه المتميزين، وبدأ 
عبيدو في مدينة القدس في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي؛ حيث اشترك  الفني مع الفنان

بقيادة المطرب احمد غنام، وكان وھيب عازفا ومطربا في الفرقة التي  )2()الفرقة الذھبية(مع 
يمثل الفنان عبد الحميد عبيدو أحد أعمدتھا، وقد استفاد وھيب الكثير منه في تعلم العزف على 

تمتع به عبيدو من قدرات متميزة ليس فقط على صعيد الأداء على آلة الكمان العود؛ لما كان ي
  .وإنما على آلة العود أيضا، بالإضافة إلى إلمامه ومعرفته بالعلوم الموسيقية المتنوعة

  عمله في إذاعة رام الله
م 1958بدأت المرحلة الثانية من حياته الفنية بعد دخوله العقد الثاني من عمره؛ ففي عام 

تقدّم وھيب للعمل في إذاعة رام الله متكّلا على الله تعالى أولا ثم على موھبته وقدراته التي ما 
انفك يسعى إلى تطويرھا، ليس فقط على صعيد الغناء فحسب؛ وإنما على صعيد الكتابة والتلحين 

أول عمل أيضا، حيث كانت الأغنية التي تقدم بھا للعمل في الإذاعة من كلماته وألحانه، وھو 
متكامل له، وقد لاقت إعجاب وتقدير الجميع، مما دفع مسؤولي الإذاعة في تلك الفترة لاتخاذ 

                                                 
مقابلات متكررة مع الفنان محمد وھيب بالإضافة لمقابلات أجريت مع نخبѧة مѧن رواد الموسѧيقا والغنѧاء ممѧن   )1(

 .رافقوه وعاصروه خلال رحلته الفنية
مھرجѧѧان رام الله : الفرقѧѧة تقѧѧدم الحفѧѧلات للجمعيѧѧات الخيريѧѧة، وتشѧѧارك فѧѧي المھرجانѧѧات المحليѧѧة مثѧѧلكانѧѧت   )2(

ومھرجان البيره، وتحيي الحفلات، وبقي محمد وھيب عضوا في الفرقة إلى جانب عمله في الإذاعة حتى عام 
 .م1967
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القرار بتعيينه في إذاعة رام الله، لينضم بذلك إلى كوكبة الفنانين التي كانت تنير سماء الإذاعة 
  .بجميل غنائھا آنذاك

أغاني غزلية وابتھالات دينية وأناشيد ستمر عمله في إذاعة رام الله لمدة عام، سجل خلاله ا
بستناك يا بو (وطنية، وكان مشاركا في الكورال في أداء عدة أغنيات مثل أغنية للقدس و

انتقل بعدھا محمد وھيب إلى الإذاعة . وھي من كلماته وألحانه) ونحن ورده للبيع(و) البركات
ل في القسم الموسيقي، وكان يسافر ألام في العاصمة الأردنية عمان، حيث فتحت له أبوابھا للعم

يوميا من القدس إلى عمان؛ متحملا عناء السفر وصعوبة المواصلات، يرافقه زميله عازف 
م، وقد كان لذلك أثر جيد في أن 1967الكمان الفنان كرامه الحداد، إلى أن استقر في عمان عام 

لأغنيات التي سجلھا وھيب ھي أولى ا) شجرة العناب(ذاعت شھرته أكثر فأكثر، وكانت أغنية 
  .بصوته في استوديوھات الإذاعة؛ وھي من كلماته ألحانه

يعتبر لقاء محمد وھيب مع الفنان عبد الحميد عبيدو بداية علاقته بالموسيقا والغناء من 
، حيث وجد الفنان عبيدو بوھيب تلك -أي مرحلة الدراسة الموسيقية الأكاديمية-الناحية النظرية 

ي تستحق الاھتمام والتنمية والدعم، من خلال إكسابه المعارف والعلوم الموسيقية؛ الموھبة الت
النظرية منھا والعملية، إذ أن وھيب وخلال الأعوام الخمسة الأولى التي انتقال خلالھا إلى إذاعة 
عمان؛ لم يكلو أي جھد في سبيل العلم والمعرفة، والسعي إلى تطوير ذاته الموسيقية وفنه 

من خلال اكتساب المعلومات والمعارف الموسيقية المتعلقة بالمقامات الشرقية  الفطري،
والغربية، والقراءة الصولفائية، بالإضافة إلى اھتمامه بتعزيز معارفه بتاريخ الموسيقا وأھم 
الموسيقيين العالميين، وإتقان العزف على آلة العود، وھو ما انعكس ذلك على أدائه عزفا وغناء، 

  .لحاناكلاما وأ

أھم الفترات التي ) 1971 - 1970(م إلى ما بين عامي 1967شكّلت الفترة من عام 
ازدھرت فيھا الأغنية الوطنية، وقد قدم محمد وھيب العديد من الأغاني الوطنية الرائعة التي 

الكوفية الحمراء، ابني حامل : مازالت تحتفظ بمكانتھا في أسماع الأردنيين ونفوسھم، أبرزھا
وقد أحب الأردنيون أغنيات محمد وھيب الوطنية ورددوھا، وأطلقوا عليه ألقابا . ، بلاديرشاشه

" مطرب الجيش"تعكس مدى ما كانت تعكسه ھذه الأغنيات من المشاعر الوطنية، فسموه 
  ".المطرب الوطني"و

م اتجه الفنان محمد وھيب لتقديم الأغنية العاطفية، وقد لقيت ھذه 1973ومع حلول عام 
غنيات كل القبول والإعجاب من المستمعين لھا في مختلف أرجاء المنطقة العربية، ومن أشھر الأ

  .سُليمى، طلوّا الحلوين، وغيرھا الكثير: تلك الأغنيات

  ون الأردنيعمله في مؤسسة الإذاعة والتلفزي
 م محطة فنية جديدة في حياة الفنان محمد وھيب1968شكل افتتاح التلفزيون الأردني عام 

الفنية، حيث أبدع وھيب في تقديم العديد من الأغنيات المتنوعة، وساھم ظھوره على شاشة 
، واتسع نشاطه الفني ليشمل التعاون -مما دفعه إلى العمل أكثر فأكثر-التلفزيون في اتساع شھرته 
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رة في تقديم أعمال مع العديد من الفنانين الأردنيين والعرب، وبدأ يتنقل ما بين عمان والقاھ
  .ودمشق لتسجيل أعماله الفنية مع أكبر الفرق الموسيقية العربية

وخلال ھذه المرحلة اھتم وھيب بتطوير اختياراته من الكلمات والألحان، واتجه إلى دخول 
تجربة جديدة في تلحين قصائد تعد من أھم القصائد الغنائية، فقد لحن ثلاثا من أجمل قصائد 

، وقد أمضى وقتا طويلا "أحلى خبر"و" نھر الأحزان: "اني، وھيالشاعر العربي الكبير نزار قب
وصاحبتي إذا "في تلحينھما؛ ثم قام بتسجيلھما مع فرقة الربيع في دمشق، والثالثة كانت بعنوان 

  ".ضحكت
استمر عطاء الفنان محمد وھيب متدفقا ليطرب السامعين ويلھج مشاعر العاشقين في 

إن شفتھا يا "، "ما يدروا يا غزالي"، "ممنوع الحب"، "سُليمى: "أغنيات عاطفية رائعة؛ كما في
  ، ويشدّ عزيمة الصامدين في أغنيات وطنية أبدعھا؛ "شيلي ھالنظاره"و" طلوّا الحلوين"، "طير

باسم الحرية "و" أردن يا بلد الأبطال"، "أنشودة بلادي"، "صامد على خط النار: "كما في
، وغيرھا الكثير من أغنياته "أنشودة البناء: "ين كما في، ويشحذ ھمم العامل"نضحي بالأرواح

  .التي تعلق بھا الناس وردّدوھا
  تجربته الفنية الغنية في مصر

في أوائل الستينيات قرر الفنان محمد وھيب أن يأخذ أجازة من العمل في الإذاعة ليسافر 
ذه الفترة استمر في دراسة كرامه الحداد، وفي ھ إلى القاھرة يرافقه زميله عازف الكمان الفنان

الموسيقا من أداء على آلة العود وأصول الغناء الشرقي، وكانت تلك الفترة فرصة للقّاء بكبار 
كما شارك في . الفنانين في مصر أمثال رياض السنباطي، محمد القصبجي، واحمد فؤاد حسن

انين المصريين م مع عدد من كبار الفن1965حفل على مسرح سينما روفلي في القاھرة عام 
عبد الحليم حافظ، عبد اللطيف التلباني، محمد رشدي، شفيق جلال، وثلاثي أضواء : منھم

 ً   .المسرح، حيث تجاوز عدد الفنانين المشاركين الاثنين وعشرين فنانا
ولم يكن نشاطه الفني في الكتابة والتلحين قد توقف خلال تلك الفترة؛ إذ سجل العديد من 

في استوديوھات بمصر وعلى حسابه الخاص، وذلك مع الفرقة الموسيقية بقيادة  الأعمال الغنائية
كما قام بتسجيل عدة أغان للفنانة . الفنان احمد الحفناوي والفنانين ھاني مھنى وصلاح غرام

وھي من كلماته وألحانه، وقد شارك في ) يا علي(الراحلة سھام الصفدي؛ منھا أغنيتھا المشھورة 
آنذاك عازف الكمان الأستاذ أنطون شمعون، كما قام بتسجيل أغاني دويتو  تسجيل موسيقاھا

وھي من كلمات وھيب وألحانه، ) وعد مكتوب(مع الفنانة سھام الصفدي منھا أغنية ) ثنائيات(
  .كلمات خلود الدجاني ومن ألحان محمد وھيب) يوم الوداع(وأغنية 

في انتشار عدد من أغنياته آنذاك؛  وتجدر الإشارة إلى أن إذاعة صوت العرب قد ساھمت
برنامج أقاصيص، برنامج أغاني عاجباني، وبرنامج : من خلال عدة لقاءات في برامج فنية منھا

  .لقاء مع فنان
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كانت من أھم الأغاني التي جلجل بھا ) باسم الحرية نضحي بالأرواح(ويذكر أن أغنية 
  )صوت العرب(صوته القوي عبر أثير إذاعة 

 نضحي بالأرواح ةباسم الحري
 يا أرض الكفاح فلسطين عربية
  محمد وھيب الفنان الشامل

لقد حرص محمد وھيب على فنه وعمل بكل جد ليقدم لمستمعيه أرقى الأغنيات، ويعزز قيم 
الفن الموسيقي والغنائي وقيمته ضمن حدود الثقافة الموسيقية الأردنية، ويعكس للعالم العربي 

الأردنية، ولذلك فقد حرص على التنوع اختياراته الفنية الغنائية، كما  أرقى صورة عن الأغنية
عكست أغنياته شمولية من حيث المضمون الفكري والشعري واللحني، تجلت من خلال الأغاني 

  .التي قدمھا الفنان محمد وھيب وكانت من كلماته وألحانه
، تجلتّ في معظم أغنياته، ويمتلك الفنان محمد وھيب موھبة متميزة في التأليف والتلحين

منھا ما كانت من كلماته وألحانه، وأخرى كانت من كلماته أو ألحانه، وتعتبر ھذه الأغنيات في 
ممنوع الحب، شيلي ھالنظارة، طلوّا الحلوين، : مجملھا من أشھر ما غنىّ محمد وھيب، ومنھا

  .وعد ومكتوب، عشق الصبايا، ھلا ومرحب، خي خي
يبخل وھيب بموھبته على زملائه الفنانين، ولم يقتصر عطاؤه على  وفي الوقت ذاته؛ لم

فنانين من الساحة الفنية الأردنية، بل أن سمعته الفنية المميزة وشھرته جذبت كبار الفنانين 
العرب للتعامل الفني مع محمد وھيب، وقد قدم وھيب كلمات وألحان لكبار الفنانين الأردنيين؛ 

ى، سھام الصفدي، المرحوم إسماعيل خضر، صبري محمود، شفيق المرحوم عبده موس: أمثال
وحيد، فيصل حلمي، إبراھيم خليفة، فؤاد حجازي، رأفت فؤاد، عبد الرحيم غزلان، سميرة 

  .العسلي، ونھاوند
أما على الصعيد العربي؛ فقد كان دائم التواصل مع فنانين من مختلف الجنسيات العربية، 

كبار الفنانين العرب؛ حيث قدم للفنانة صباح مجموعة من الأغنيات؛ وقد كان له تعاون فني مع 
: أغنية وينك اشتقنالك، وأغنية ألفين مبروك يا عروسة، كما قدم أعمالا لكل من الفنانين: منھا

لطفي بشناق، جورجيت صايغ، دريد عويضه، ومروان حسام الدين، كما تعاون فنيا مع الفنان 
  .ملحم بركات

ھيب من خلال فنه،أن يجمع أسمى المعاني في الأغنية الوطنية، ويترجم لقد استطاع و
أروع المشاعر في الأغنية الغزلية العاطفية، وأصدقھا في الابتھالات الدينية، وأن يحقق أروع 

  .تناغم في أداء الثنائيات الغنائية

  الثنائيات الغنائية

التي تعتبر من أشھر الثنائيات شارك الفنان محمد وھيب في عدد من الثنائيات الغنائية 
الغنائية حتى اليوم، حيث برزت في أغنياته سمات جديدة أضفت رونقا مميزا على ھذا النمط من 

  .الأداء الغنائي على صعيد الأغنية الأردنية
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، كما شارك الفنانة )حراق الشوق يا سالم(قدم وھيب ثنائيا غنائيا مع الفنانة سماھر بعنوان 
وصلت (، )خلي يا خلي: (جموعة من الثنائيات الغنائية المميزة؛ من أشھرھاسھام الصفدي بم

كما كان لوھيب دور فني في كتابة كلمات أحد أشھر الثنائيات الغنائية ). ليش زعلانه(، و)الطيارة
؛ والذي جمع الفنان الأردني الكبير المرحوم عبده موسى )ھيه يام الشامه(الأردنية وھو بعنوان 

  .ھام الصفديوالفنانة س

  الأعمال الكورالية والمشاركات الفنية
  :قدم محمد وھيب عددا من الأعمال الغنائية الكورالية لمجموعة كورال الإذاعة، منھا

  .كلمات مجدي محمد): التضامن العربي(نشيد  −

 .كلمات مصطفى المغربي): تسلم يا غالي(أغنية  −

 .الحاجللشاعر مصطفى ): ديرتنا خضرا(أغنية  −

 .كلمات محمد وھيب): قسم الوعد(نشيد  −

الذي كتب ) أراجيل وسيوف(إلى جانب الغناء والتأليف والتلحين؛ شارك وھيب في مسلسل 
لمسلسل ) المقدمة والنھاية والموسيقا التصويرية(نصه الشاعر حيدر محمود، كما ألف موسيقا 

  ).دروب لا تلتقي(

  بصماته الفنيةّ في حياة الآخرين
يقتصر عطاء الفنان محمد وھيب تجاه الفن وفناني الساحة الغنائية على تقديم الكلمات  لم

والألحان، أو المشاركة في الثنائيات الغنائية فحسب؛ وإنما له دور كبير في اكتشاف عدد من 
الفنان فيصل حلمي حيث لحن له أغنية : المواھب الفنية وإبرازھم على الساحة الفنية، ومنھم

، كما قدم للفنانة الأردنية نھاوند أول عمل غنائي لھا بعنوان )عن الھوى لا تحكيلي(بعنوان 
  .طلوّا الحلوين: ، بالإضافة إلى عدد من أبرز أغنياتھا التي حققت شھرة واسعة مثل)الرحلة(

  سفير الأغنية الأردنية.. محمد وھيب
ت والمناسبات على شارك الفنان محمد وھيب في عدد كبير من المھرجانات والاحتفالا

المستوى المحلي والعربي والعالمي، وكانت له جولاته الفنيةّ الواسعة التي قدم من خلالھا أغنياته 
الخاصة وأغنيات ترتبط بتلك المناسبات، حيث سعى وھيب لأن يوصل رسالة الفن الأردني إلى 

الأردنية عن قرب، كل بلد زارھا، وأراد لكل العالم أن يحظى بفرصة التعرف على الأغنية 
مصر، سوريا، لبنان، ليبيا، الجزائر، الكويت ومعظم : فكانت له جولات فنية عربية في كل من

المملكة المتحدة، الولايات : دول الخليج العربي، كما كانت له جولات فنية عالمية؛ شملت كل من
لجوائز والدروع تقديرا حصد خلالھا العديد من ا. المتحّدة الأمريكية، كوريا الجنوبية ورومانيا

  .لعطائه الغنائي المميز
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  نشاطه الفني في الوقت الحاضر
في جميع النشاطات والفعاليات  -وبكل النشاط الذي عرف عنه  - يشارك محمد وھيب حاليا 

التاّبعة لنقابة الفنانين الأردنيين؛ الذي كان وھيب أحد الأعضاء المؤسسين لھا، واليوم ھو أحد 
كما . 2008التابعة لأمانة عمان الكبرى والتي تأسست عام " لرواد الأردنيينفرقة ا"أعضاء 

يساھم في كل ما من شأنه دعم الحراك الفني وتطوير الأغنية الأردنية، وإبراز المواھب الغنائية 
  .لإغناء الساحة الغنائية الأردنية بكل ما ھو مميز وجديد

  الإطار التطبيقي: ثانياً 

  الأغنية الأردنية من الشعبية إلى التقليدية في أغاني الفنان محمد وھيب تطوّرسمات 
يشتمل ھذا الإطار على عشر أغنيات من أجمل وأشھر أغنيات الفنان محمد وھيب، وقد تم 
اختيارھا بعناية بحيث تبرز التنوع اللحني؛ المقامي والإيقاعي، وتنوع المضمون الشعري 

للھجة وأساليب التأليف، وھو التنوع الذي لطالما سعى الفنان ؛ من حيث الموضوع وا)الكلمات(
محمد وھيب إلى تحقيقه، بھدف إغناء مجموعة أعماله، والذي إن دلّ على شيء؛ فإنما يدل على 

  .فن رفيع مميز، وفنان مدرك لأھميةّ التجديد والتنويع وأثرھما على مسيرته الفنيةّ

ذوقا مميزا في اختيار الكلام واللحن؛ ويبدو أن عُرف عن الفنان محمد وھيب امتلاكه 
موھبته الفذّة في الكتابة والتلحين ساھمت كثيرا في إكسابه خبرة ودقة في ھذا المجال، ناھيك عن 

والمتابع لأعمال ! القدرات الصوتية المميزة التي أفسحت المجال أمامه ليختار ما يطرب له قلبه
 ً وجھدا موسيقيا فريداً ينعكس من خلال أغنياته، فلم يقتصر  وھيب الفنية يلحظ تنوعا فنياّ غنيا

تنوعت ما بين ) أغنيات(أداؤه على أغنيات تخضع لطابع محدد ولا للون معين؛ إذ قدم أعمالا 
، كما قدم ابتھالات دينية، وأغنيات تمس الحياة )عاطفية(وطنية وقومية، وأخرى غزلية 

أما من . ط بأعمال درامية وغيرھا من الأنماط الغنائيةالاجتماعية وأغاني العمل، وأغنيات ترتب
الناحية الموسيقية فيتضح تمام الوضوح بأنه قدم مجموعة كبيرة جدا من الأغنيات التي تبُرز 
التنوع اللحني المقامي والإيقاعي الذي سعى وھيب إلى تقديمه خلال رحلته الفنيةّ الزاخرة، لتشھد 

ميز وفنان مبدع، وھو ما سيتضح لاحقا من خلال الأعمال عينة تلك الأغنيات ومحبيھا على فن م
  .الدراسة

برز الأعمال الغنائية لمحمد وھيب جملة من الخصائص الفنية التي تؤكد تطور الأغنية تُ 
ً منھا يتسم بسمات  الأردنية من الفلكلورية إلى التقليدية، بالتزامن مع الاعتراف بأن بعضا

كلورية، والتي كان لابد من توضيحھا، لتخرج بذلك من إطار اللبس جوھرية تنسب بسببھا إلى فل
  :الحاصل في تصنيفھا، وذلك من خلال

  المضمون الشعري

 ارتبطت العديد من أغنيات محمد وھيب وخاصة المبكرة منھا بالتعبير: من حيث الموضوع
عية الأردنية، كما أن والتقاليد، وموضوعات الحياة المجتم والعادات الاجتماعي، الوظيفي الأدائي
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المحيطة بما تحمله من موروث متناقل من جيل إلى أخر، شأنھا في  البيئة منھا ما ھو مستمد من
تصنيفات تنوعت مابين العاطفية ذلك شأن الأغنية الفلكلورية، وقد قدمت ھذه الأغنيات ضمن 

العمل وغيرھا، محققة بذلك الغزلية، الوطنية، القومية، الابتھالات الدينية، والاجتماعية كأغاني 
  .الشعبية أحدى أبرز السمات المشتركة مع الأغنية

فقد تزامن ھذا الاشتراك مع الأغنية الشعبية بأن تصُاغ كلمات المضمون : من حيث اللھجة
الشعري في أغلبه على اللھجة الأردنية المحكيةّ، ببساطتھا ووضوح معانيھا، مع وجوب أن 

من حيث انتقاء الألفاظ ووضوحھا، وعمق المعنى، والوزن الشعري  يكون ھذا المحتوى مدروسا
للأغنية ككل، مما جعلھا أكثر قربا للمستمع الأردني، وھو ما جعل بعضھا تصنف أحيانا 

  .كأغنيات فلكلورية

وھناك أغنيات نظُم شعرھا باللغة العربية الفصحى، وقدمت ضمن قوالب شعرية وقصائد 
عن بساطة المضمون الشعبي، وأكثر تعقيدا إذا ما نظرنا إلى محتواھا مغناّة، لتصبح بذلك أبعد 

  .من الكلمات ومتطلباتھا من حيث التلحين والأداء

وقد أبدع محمد وھيب في نظم أشعار أغنياته على اختلاف مضامينھا، كما دأب على 
فريز، كما  حيدر محمود، سليمان المشيني، وحسني: التعامل مع كبار الشعراء الأردنيين أمثال

  .غنىّ للشاعر العربي الكبير نزار قباني

  اللحن والإيقاع
استطاع الفنان محمد وھيب من خلال رحلته الفنية الزاخرة أن يقدم أغنيات بألحان عربية 
أصيلة المقامات، ليثبت أصالة الأغنية الأردنية وقدرتھا على الاندماج مع مختلف أشكال 

التكيفّ مع أساليب التلحين والتوزيع الموسيقي على اختلافھا، المقامات الموسيقية العربية، و
ولكن ثمة بساطة تمثلت في وحدة المقام للأغنية الواحدة في معظم أغنياته؛ لما تتطلبه بساطة 
الكلمات أحيانا من بساطة في اللحن وقصر في الجمل اللحنية، وبالتالي ضمان سھولة تقبلھا من 

ال ارتباطه بالأغنية الشعبية، بحكم تأخر الأغنية الأردنية عن ركب قبل المستمع الأردني الذي ط
  .تطور الموسيقا والغناء إذا ما قورنت بالأغنية المصرية على سبيل المثال

ولذلك رأى محمد وھيب في التنوع اللحني والمقامي الفرصة لتحقيق الغنى والتنوع مقابل 
التي وُظفت في تلحين أغنيات محمد وھيب بساطة الموضوع والكلمات، وقد تنوعت المقامات 

  .البياتِ، الراست، العجم، الصبا، الكرد، والنھاوند: بشكل رئيس بين مقامات

وبالإضافة إلى الألحان التي أعدھا محمد وھيب بنفسه، فقد حرص على التعامل مع 
ؤاد روحي شاھين، والمرحوم جميل العاص، ف: مجموعة من كبار الملحنين الأردنيين أمثال

  .أسعد، سامي خوري، وطلال الأطرش

أما الإيقاع الذي يمثلّ أداة الضبط التي توحد عمل مكونات الأغنية ككل؛ فقد برزت في 
أعمال محمد وھيب مجموعة من الأنماط الإيقاعية، شكلت فيھا الضروب الإيقاعية الشرقية 
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، والملفوف )الدّويك(وم ، المقس)المصمودي الصغير(البلدي : الغالبية العظمى، ومن أبرزھا
  .الفوكس والمارش: ، كما كان للإيقاعات الغربية حضورا في بعض أغنياته، ومنھا)اللف(

مع الأخذ بجدلية -وإذا ما قورنت ھذه الأغنيات بالأغنية الشعبية بشكل عام، والأردنية 
وھيب من  على وجه الخصوص، فإننا نلاحظ مدى التطور الذي حققته أغنيات محمد - تصنيفاتھا

) النغمي والمقامي(، من حيث المحتوى الشعري واللحني )الدارجة(الشعبية باتجاه التقليدية 
والإيقاعي، وأساليب التوزيع الموسيقي والأداء الغنائي، وبذا تكون قد حققت مقومات الأغنية 

  :يتين، ھما، ومما يؤكد ذلك؛ تحقيق أغنيات محمد وھيب لسمتين أساس)الدارجة(العربية المنھجية 

 التدوين الموسيقي
ولما كان التدوين الموسيقي يعدّ من أھم ما يفرق بين الأغنية الشعبية والأغنية الدارجة؛ 
حيث تعتمد الأغنية الشعبية على التناقل الشفھي، في حين تعتمد الأغنية الدارجة على التدوين، 

النوع من التوثيق الموسيقي اللحني نجد بأن أغنيات الفنان محمد وھيب قد خضعت جميعھا لھذا 
المقامي والإيقاعي، وھي بذلك ترتقي على النمط الشعبي إذا ما قورنت بنمط الحفظ والتناقل 
الشفھي، إذ يحفظ التدوين لھا خصائصھا والمعايير الموسيقية اللحنية المقامية والإيقاعية 

العناصر الرئيسية التي تحفظ  والأدائية، دون أن تتعرض للتغيير أو التحريف في أي من تلك
  .ھويتھا، إضافة إلى حق الفنان في ألّا تصبح أغنيته مجھولة المؤدي في يوم ما

  الذيوع والانتشار
تتمتع أغنيات محمد وھيب بأحد أبرز السمات التي تتمتع بھا الأغنية الشعبية؛ ألا وھي 

أنھا قد تجعل من الأغنية الذيوع والانتشار، وھي السمة التي يشير بعض المتخصصين إلى 
التقليدية الدارجة أغنية شعبية فلكلورية من حيث انتشارھا في حال استمر تداولھا شفھيا، وھنا 
فإن أغنيات محمد وھيب تتسم بذيوع وانتشار الأغنية الشعبية، ولكنھا تتفوق عليھا بخاصية 

ذي يحتفظ به الفنان نفسه، التوثيق من باب التدوين الموسيقي والأرشفة ضمن السجل الغنائي ال
بالإضافة إلى أرشيفات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي لم ولن تكون مجھولة، وستكون 

  .محمية من التحريف أو الضياع، وبذا تكون قد تفوقت على الشعبية في ھذا الصدد

ل لاحقا مجموعة من المدونات الموسيقية للأغنيات عينة الدراسة، بالإضافة إلى جدو
، )الموضوع(، الملحّن، اللون )مؤلف الكلمات(الكاتب : يوضح البيانات المتعلقة بالأغنية

  ).المقام، والميزان، والإيقاع(والخصائص الموسيقية 

 غزلــي اللــون ممنوع الحب الأغنيــة
 راسـت على درجة النوى المقــام محمد وھيب الكاتــب
 4/4 الميــزان محمد وھيب الملحــن
 مقسـوم الإيقــاع محمد وھيب المــؤدي
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  1ص) ممنوع الحب(التدوين الموسيقي لأغنية 
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 أغانـي العمـل اللــون أنشودة البناء الأغنيــة

عجـم على درجة  المقــام علي السمير الكاتــب
 الراست

 4/4 الميــزان محمد وھيب الملحــن
 مقسـوم الإيقــاع محمد وھيب المــؤدي

  

  
  )أنشودة البناء(التدوين الموسيقي لأغنية 
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 وطنـي اللــون بلادي الأغنيــة
 راسـت على درجة النوى المقــام أيوب طه الكاتــب
 4/2 الميــزان جميل العاص الملحــن
 فوكـس الإيقــاع محمد وھيب المــؤدي

  

  
  )بلادي( التدوين الموسيقي لأغنية
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 بياتـي على درجة النوى المقــام حسني فريز الكاتــب
 4/4 الميــزان محمد وھيب الملحــن
 مقسـوم الإيقــاع محمد وھيب المــؤدي

  

  
  )سُليمـى(التدوين الموسيقي لأغنية 
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 غزلـي اللــون طلوّا الحلوين الأغنيــة
 راسـت على درجة النوى المقــام وھيبمحمد  الكاتــب
 4/4 الميــزان محمد وھيب الملحــن
 بلـدي الإيقــاع محمد وھيب المــؤدي

  

 
  )طلوّا الحلوين(التدوين الموسيقي لأغنية 
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 غزلـي اللــون ھلا ومرحب الأغنيــة  
 )نم حصار(ھزام على درجة لا  المقــام محمد وھيب الكاتــب
 4/4 الميــزان وھيبمحمد  الملحــن
 لف الإيقــاع محمد وھيب المــؤدي

  

  
  )ھلا ومرحب(التدوين الموسيقي لأغنية 
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 وطنـي اللــون محبوب من الله الأغنيــة
 عجـم على درجة الراست المقــام محمد وھيب الكاتــب
 4/2 الميــزان محمد وھيب الملحــن
 مارش الإيقــاع محمد وھيب المــؤدي

 

  
  )محبوب من الله(التدوين الموسيقي لأغنية 
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 غزلـي اللــون وعد ومكتوب الأغنيــة

كـرد على درجة  المقــام محمد وھيب الكاتــب
 النوى

 4/4 الميــزان محمد وھيب الملحــن
 مقسـوم الإيقــاع محمد وھيب المــؤدي

  

  
  )وعد ومكتوب(جزء من التدوين الموسيقي لأغنية 
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 غزلـي اللــون ھزّي محرمتك الأغنيــة

صبا على درجة  المقــام محمد وھيب الكاتــب
 الحسيني

 4/4 الميــزان محمد وھيب الملحــن
 ملفـوف الإيقــاع محمد وھيب المــؤدي

  
  )ھزّي محرمتك(التدوين الموسيقي لأغنية 

  
تنبھوا إلى جمالية تجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد وھيب يعد من أوائل الفنانين الذين 

غناء القصائد الشعرية، واستغلال خصوصية التنوع الذي تحدثه من حيث الكلمات والمضمون 
بالتعبير الموسيقي، حيث  تإذا ما ارتبط - على اختلاف أنواعھا–التعبيري الغني الذي تتضمنه 

الراحل نزار استثمر ملكة التلحين لديه في عمل غنائي قيمّ من قصائد الشاعر العربي الكبير 
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قباني؛ في تجربة غنائية يمكن وصفھا بالجريئة، خلال فترة كان يعتبر فيھا ھذا النمط الغنائي 
حديثا أو غريبا على صعيد الأغنية الأردنية، وفي وقت اقترن فيه ھذا النمط بأعمال محددة 

ذا المجال كانت ومن أبرز تجاربه الغنائية في ھ. لعمالقة الغناء العربي أمثال السيدة أم كلثوم
  ).نھر الأحزان(أغنية 

  
 غزلـي اللــون نھر الأحـزان الأغنيــة

عجـم على درجة  المقــام نزار قباني الكاتــب
 العشيران

 4/4 الميــزان محمد وھيب الملحــن
 مقسـوم الإيقــاع محمد وھيب المــؤدي

  
  )نھر الأحـزان(جزء من التدوين الموسيقي لأغنية 
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  الدراسة ومناقشتھانتائج 
يعتبر الفنان الأردني محمد وھيب حالة فنية مميزة، وتؤكد أعماله الغنائية الزاخرة 
والمتنوعة على عراقة الأغنية الأردنية وأصالتھا، ومكانتھا ضمن إطار الغناء العربي ككل، كما 

لانتشار، والتي تؤكد قدرتھا على المنافسة من حيث قوة المضمون وتنوع الأنماط وقدرتھا على ا
يعززھا ذاك التنوع الشعري والنغمي الذي تتمتع به الأغنية الأردنية، وخصوصية ھذا التنوع 
المبني على جوھر الشعبية في مرحلة ما، وسماتھا وخصائصھا دونما احتوائھا على مضمون 

 .شعبي واضح في مرحلة أخرى

الفرصة لتحليل مرحلة ليست بقصيرة لقد أتاحت دراسة أعمال الفنان الأردني محمد وھيب 
من عمر الموسيقا والغناء الأردني، يعززھا دوره المبكر في تقديم ھذا الكم من العطاء الفني 
الغنائي الغنيّ؛ ومكانته على الساحة الغنائية الأردنية كرائد من رواد الأغنية الأردنية، الذين 

بة في أوج ازدھارھا وانتشارھا كأغنية عاصروا الأغنية الأردنية في مراحل تطورھا المتعاق
شعبية أولا؛ ثم بدايات تطورھا في أكثر المراحل حساسية وھي ظھور الأغنية ذات الملامح 

إلى جانب ) الدارجة(الشعبية ثانيا، لنجد بأنه قد حقق في أغلب أغنياته ما يسمى بالأغنية الشعبية 
لتي تلتھا وھي ظھور الأغنية المنھجية الدارجة ، ثم عاصر المرحلة ا)الشعبية(الأغنية الفلكلورية 

التي ابتعدت أكثر في بنائھا اللحني ومضمونھا الشعري عن الأغنية الشعبية بمعناھا المجرّد، 
 .وبذلك تشُكّل أغنياته خير دليل لمن أراد تتبعّ مراحل تطور الأغنية الأردنية

ن الأرشيف الغنائي للفنان محمد تبينّ من خلال دراسة الأعمال عينة الدراسة وتحليلھا أ
وھيب يعكس أھم ما يحفظ للأغنية مكانتھا، كالتنوع في الأنماط من حيث الموضوع؛ والمضمون 
الشعري، والمحتوى اللحني المقامي والإيقاعي، إضافة إلى ما يؤھلھا لأن تحفظ للشعبية ھيبتھا، 

في اقتباس ملامحھا بصورة غير  وتترك لھا مكانا سواء بالاعتماد عليھا في بناء الأغنية أو
  .مباشرة، وبذلك ضمان أن تلقى القبول لدى المستمع الأردني

كما ويعكس ھذا الأسلوب في الانتقال التدرجي مدى وعي الفنان الأردني في الحفاظ على 
ھوية الأغنية الأردنية بھذا الخصوص، وضمان نجاح أعماله وانتشارھا منذ مرحلة مبكرة، 

غنية الأردنية عن ركب التطور الغنائي العربي؛ واجتياح تأثير الغناء العربي برغم تأخر الأ
المصري الذي يعتبر أول رموز تطور الغناء العربي، ومن بعده الغناء السوري واللبناني، في 

  .وقت كان لا يزال فيه الغناء الشعبي ھو السمة التي يتسم بھا الغناء الأردني آنذاك

دراسة أھمية المحتوى الشعبي وخصوصيته من حيث المضمون تعكس الأعمال عينة ال
الشعري، إذ يتضح توظيف المحتوى الشعبي العامي المدروس، ولم تقتصر ھذه الخاصية على 

لنجدھا في غنائه العاطفي والوطني وأغاني العمل  - باستثناء القصائد الملحّنة–نمط غنائي بعينه 
من منطلق البساطة ) النغمي(المحتوى اللحني وغيرھا، مع الحرص التام على الارتقاء ب

والتعقيد؛ حيث نجد ألحانه أكثر تعقيدا وتنوعا إذا ما قورنت بالبساطة اللحنية التي تميز الأغنية 
الشعبية، ويقتصر القاسم المشترك بينھما في ھذا الصدد على صفة التكرار؛ من حيث بناء لحن 

  ).المذھب والكوبليه(يتعلق بالمقاطع الغنائية  قائم على تكرار نمط لحني محدد، خاصة فيما
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لقد حققت أغنيات محمد وھيب تلك المكونات التي تقوم عليھا الأغنية العربية المنھجية 
؛ من حيث بناء شكلھا القائم على ركائز ثابتة فيما يخص الكلمة واللحن والإيقاع )الدارجة(

شعبي بحت؛ وإنما من منطلق موسيقي والأداء، حيث لم تكن ھذه الركائز قائمة على نمط 
وشعري وأداء منھجي ومدروس، مع ملاحظة ذلك التقرب من الشعبية الذي حرص عليه محمد 
وھيب في كثير من أغنياته، والھادف إلى الحفاظ على السمات الشعبية التي من شأنھا تحقيق 

السمات الشعبية المرغوبة  القبول وبالتالي الانتشار للأغنية، وبذلك تكون ھذه الأعمال قد حققت
إلى ) الفلكلورية(ضمن قالب الأغنية الدارجة بخصائصھا المتكاملة، لتنتقل بذلك من الشعبية 

  ).الدارجة(الشعبية 

ومن ھنا فإن أعمال الفنان محمد وھيب تعكس أبرز سمات تطور الأغنية الأردنية 
الأغنية بأن أدرك خصوصية  وملامحه، وقد كان من الموھبة والحنكة في التعامل مع محتوى

المحتوى الشعبي بالنسبة للمستمع الأردني، إذ انتھج نھجا نموذجيا في تقديم الأغنية وتطويرھا 
، من خلال تقديم أعمال غنائية )الدارجة(دونما إحداث أي فجوة ملفتة ما بين الشعبية والتقليدية 

فظا بذلك على ملامح شعبية ضمن ، محا"الشعبية الدارجة"بأنماط متنوعة لما عرف بالأغنية 
وفي ذلك تمھيد منطقي لأن . المحتوى الشعري، بالتزامن مع تطوير المحتوى اللحني أو النغمي

تنضج فكرة التطور من الشعبية بمعناھا المجرد، وإتاحة الفرصة للمستمع لأن يحظى بفن غنائي 
فن الغنائي الشعبي البحت، الذي جديد؛ مقابل ضمان تقبل المستمع لھذا الانتقال التدريجي من ال

  .لطالما اقتصرت عليه ھوية الغناء الأردني
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